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  :قال تعالى

َــل سووداودين ودــاهش هِــمكْمحــا لكُنمِ والْقَــو مغَــن يــهف تإذِْ نَفَــش ثــرــي الْحــانِ فكُمحإِذْ ي انمي 
  . )79، 78( الآية:  الأنبياءسورة    ...فَفَهمناها سلَيمان وكلُّاً آتَينا حكْماً وعلْماً

  
  
  

  : يقول-  -، أنه سمع رسول االله -  -عن أبي هريرة 

كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بـابن إحـداهما، فقالـت        " 
     ؛ فتحـا كمتـا إلى داود  هب بابنـك ، وقالت الأخرى إنما ذصاحبتها إنما ذهب بابنك   

- - ،؛ فخرجتا على سليمان بن داود فقضى به للكبرى-  -فأخبرتاه ، .
لا تفعـل، يرحمـك ا، هـو    : ىلت الصغر ، فقا ه بينهما قَّشائتوني بالسكين أَ  : فقال
  ].متفق عليه [ "فقضى به للصغرى. ابنها

  
  
  
  :يقول -  -، أنه سمع رسول االله --عن عمرو بن العاصو

ذا حكم فاجتهد ثم ، وإ فله أجرانِفاجتهد ثم أصاب    الحاكم حكم ذاإ"
متفق عليه[ " أخطأ فله أجر[.  

  
  

  
  
  
  



  أ  

  إهداء
 وطلبـة العلـم   ،  العـاملين وورثـة الأنبيـاء العلمـاء   ، ومنارة الأمـة    ،  إلى مصابيح الدجى   

   .الشرعي
ــقإلى الــذين فَ  ســنام الإســلام ة وا أن الجهــاد ذروه  ،وــر سأذهــانهم أن  فيخ 

  .الدين أعظم الأشياء
ــستان التــضحية المحبــة والوفــاء ا ببرهمــا نبــعِإلى مــن أوصــاني  ،لعطــاء وا ، وب

ــال ــدنيا كلَّ  نِيذَّل ــو قــدمت لهمــا ال ــهما حقهمــا      ل ــا أوفيت ــا صــنعا م ــديهما جــزاء م ــا بــين أي  ه
  ."الدي العزيزين و"

ولم تـدخر    ، ى انـشغالي لطالمـا صـبرت عل ـ  شاطرتني رحلة الرسـالة  و  إلى التي   
  ." أم عبد الحي  زوجتي " جهداً في نصحي لإتمام هذه الرسالة  

 ذَّلــبــد الحـي ، وملـك  ، ال  ع: ينير الـصغ إلى طفلـيأ أس ـنِيأن ي ل ا قَــر
  .اأعيننا بهم
  أجدادي، وجداتي، وأعمامي، وعماتي ، وأخوالي، وخالاتي إلى
، وأحمـد، وتمـيم ،   محمد، ويوسـف، وسـالم، وعمـر، وعيـد، وسـعيد     : خواتيأإخواني و و

 وأخص منهم، همنائ، وأبخضر، ومحمد:  وزوجيهما،، ونجلاء ، ونرمين ، وزينب ، ونور ونعيم 
  .  تابه الرسالة وطباعتها أخي يوسف الذي تكبد معي عناء كبالذكر

  .أهدي بحثي هذا  ... إلى الجامعة الإسلامية منارة العلم والعلماء



  ب  

  شكر وتقدير
  نَّكُملَأَزِيد تُمكَرش نلَئ كُمبر إِذْ تَأَذَّنو   )1( .  

، ولـولا    عليه الخير كله، الذي وفقني لإتمام بحثي هذا        ، وأثني خراًوآالحمد الله أولاً    
 ـ م نمإن  ، و  النور، فهو أهل للشكر والثناء      لما خرج هذا البحث إلى     جلّ وعلا توفيقه   نه 

آزرني في مشوار بحثي هذامن ذة، والأهل والأحبة، تالي من الأس أن هيأ علي.  
مـن لم   " :-  - الخدري  فيما رواه عنه أبو سعيد     -  -ووقوفاً عند قول النبي   
  .)2( " يشكر الناس لم يشكر االله

من صنع إليكم معروفاً فكـافئوه،      : "  مرفوعاً -  -رواه ابن عمر    وكذلك ما   
  .)3("  فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ؛فإن لم تجدوا ما تكافئونه

  الـشيخ ااهـد معلمـي   -  - أن أخص بالذكر بعد االله       فإن الواجب يدفعني  
  المشرف على رسالتي  وأستاذي

  سطلس بن محي الدين الأيون/ دكتور الفضيلة
وتقديم العون العلمـي    لم يدخر جهداً في مساعدتي      و،   تجشم معي عناء البحث    فقد

   .فجزاه االله عني كل خيروالمعنوي لي، فكان نعم الأستاذ، 

  -:ناقشة لجنة الم عضويلأستاذي الكريمين كما وأتقدم بالشكر والعرفان 

   مازن بن إسماعيل آل هنية ،،، حفظه االله/فضيلة الدكتور -
  سامي بن محمد أبو عرجة ،،، حفظه االله/ فضيلة الدكتورو -

حلَّـة،  في أـى    ليخرج  ،  د في قراءة بحثي وتصويبه وتنقيحه     من جه بذلاه  على ما   
  .فجزاهم االله عني، وعن طلبة العلم وعن أمة الإسلام خير الجزاء

  
  .) 7 ( الآية : إبراهيم سورة-1       

 حسن وقال ،) 1955 ح ( ،) ليكإِ أحسن لمن الشكر في جاء ما باب ) 35 ( البر كتاب ( السنن :الترمذي -2

  . صحيح
 ح( ،الألباني صححه ،) 1672 ح ( ،)االله سأل من عطية باب ) 39 ( الزكاة كتاب (السنن :داود أبو -3      

   .داود أبا صحيح ،)6021



  ج  

، إلى جـامعتي العزيـزة،      ر والعرفان  يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشك        ولا
محمد / الدكتورسعـادة الأستاذ لجامعة السابق ل رئيس  ال، وعلى رأسها    الجامعة الإسلامية 
  .رئيس الجامعة حالياًشعث آل  كمالين /الدكتور وسعادة،  سابقاًبن عيد آل شبير

  ، ممثلة في عميدها اميي وتقديري واحتروأخص كلية الشريعة بخالص شكر
هم جـزا ؛ ف  وأعضاء الهيئة التدريسية جميعاً    ،شويدحآل  ذياب  بن  أحمد  / فضيلة الدكتور 

  . كثيراًاالله عني خيراً
 ـ اء  ـات الشكر والثن  ـع برقي ـرفا أ ـكم  ـ ـإلى عم  ـ ـادة الدراس ا ـات العلي
  . هنية آلإسماعيلبن مازن / الأستاذ الدكتور فضيلةوعميدها 

عاشور مفتي  آل  إبراهيم  بن  إحسان  / فضيلة الشيخ وكذلك أزجي امتناني وتقديري إلى      
 وعلى رأسـهم سماحـة   ،ر الفتوىوفي دخوة العاملين جميع الإوإلى ،  محافظة خان يونس  

  .عكرمة بن سعيد آل صبري/ الشيخ الدكتور
ة ، على   اكم الشرعي المحبفي سلك القضاء    العاملين  لكل  أتقدم بالشكر والثناء    وكما  

  . من نصح وإرشادليعلى ما بذلوه  جميع درجاا،
  .زاء، خير الجالذين وقفوا بجانبي وشجعونية ـدقاء والأحبـ االله كل الأصوجزى

اب والسنة،  كما لا يسعني إلا أن أهدي خالص الشكر والامتنان إلى جمعية دار الكت            
  فيما يتعلق بتوفير كثير من الكتب       لي جهداً في تقديم يد العون والبذل والعطاء         لُأْالتي لم ت

  .يهإل وفاتني التنبيهلي إكما وأشكر كل من أحسن إدارة، وأعضاء، وعاملين، ، المراجعو
  

  

  
  

  
  
  
  
  



  د  

  المقدمة
    

   المقدمة
  -:توطئة: أولاً     

، ومـن    ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا      ،غفره، ونست  نحمده، ونستعينه  ،الحمد الله إن  
لا إله إلا   ، وأشهد أن     له  فلا هادي   له، ومن يضللْ    االله فلا مضلَّ   عمالنا، من يهد  سيئات أ 

  .محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن االله وحده لا شريك له

  . ))1 يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه حق تُقَاته ولا تمَوتُن إِلَّا وأنَْتُم مسلمون  :قال تعالى

يا أَيها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خلَقكَُم مـن نَفْـسٍ واحـدة وخلَـق منهـا زَوجهـا         :وقال تعالى 
   ) )2 اًوبث منهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تسَاءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيب

يصلح لكَُـم أَعمـالكَُم ويغْفـر     * يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولوُا قَولاً سديداً     : وقال تعالى 
  .) )3 لكَُم ذنُُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولهَ فقََد فَازَ فوَزاً عظيماً

  -:أما بعد
ظم  من أع  دع، ي نه من فقه في أدب القضاء والقاضي      يتفرع ع وما  ،  ءفإن تعلم القضا  

 القاضـي إلى    ، وبه يتوصـل   القربات، وأجل العلوم وأهمها؛ لأنه وظيفة الرسل والأنبياء       

إِن اللَّـه   : م بالعـدل؛ فقـال  كَ وتعالى أن يح، وقد أمر االله سبحانه   القضاء بالحق والعدل  
  .) )4 الأَْمانَات إلَِى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ وان تُؤديأْمركُم أَ
  
  

  . )102( الآية : سورة آل عمران  -1
  . )1( الآية :  سورة النساء -2
   ) .71 ، 70( الآية :  سورة الأحزاب -3
   ) .58( الآية :  سورة النساء -4
.  



  ه  

  المقدمة
  

  .)  )1 وأَنِ احكُم بينهم بمِا أنَْزلَ اللَّه ولا تَتَّبعِ أَهواءهم : عالىوقال ت
، وأن هذا العدل هو فيمـا        وجوب العدل عند الحكم بين الناس      وهما صريحتان في  

  .تباع الأهواء ، لا في اأنزل االله
 إن  : "-  -قال، قـال رسـول االله   - رضي االله عنهما-عبد االله بن عمرو  فعن  
ن ي؛ الذ  يديه يمين  وكلتا.  عن يمين الرحمن عز وجلَّ     عند االلهِ على منابر من نورٍ     المقسطين  

2("  والُيعدلون في حكمهم وأهليهم وما و(.  
 حيث ع؛ سطين، والحكم بالقـسط واجـب    م من المق  ـ الذين يعدلون في حكمه    د

  . ) )3 م باِلْقسط وإِن حكمَت فاَحكُم بينه : ه تعالىلقول
،  الولايات الأخرى  ، بالإضافة إلى   القضاء بنفسه  -  - وقد تولى رسول االله      ؛هذا

هاده فيما لم يوح إليـه فيـه    يقضي باجت -  -، وقد كان     من ربه   إليه ما يوحى مطبقاً  
نقطع طمعه في الـوحي قـضى   ؛ فإذا ا  شيء، وكان لا يعجل بذلك؛ ولكن ينتظر الوحي       

، واجتهد العلماء من بعدهم     -  - وقد سار الصحابة ومن تبعهم على سيرته         ،باجتهاده
، مسترشدين بما   والمعضلات منذ عهد الإسلام الأول، وحتى يومنا هذا        المسائل    كلِّ في حلِّ 

إذا حكم الحاكم فاجتهـد     : "  أنه قال  -  - عن النبي    -  -رواه عمرو بن العاص     
  .)4( " هد ثم أخطأ فله أجر وإذا حكم فاجت،ثم أصاب فله أجران

  
  

  . )49( الآية : سورة المائدة  -1
 والحث على ، الجائر وعقوبة،باب فضيلة الإمام العادل ) 5( ، كتاب الإمارة ) 33( ، الصحيح : مسلم  -2

  . )1827 - 18( ، ح والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، الرفق بالرعية
   ) .42( الآية :  سورة المائدة -3
باب أجر الحاكم إذا اجتهد  ) 21(  بالكتاب والسنة، الاعتصامكتاب  ) 96( الصحيح : البخاري  -4

ذا اجتهد باب بيان أجر الحاكم إ ) 6( ، كتاب الأقضية ) 30( الصحيح : لم ، مس ) 7352ح ( فأصاب أو أخطأ 
   ) .1716 ،15ح ( فأصاب أو أخطأ ، 

  



  و  

  المقدمة
                

  .اً من اجتهد بالأجر أصاب أم أخطأ حتى في الحكم مبشرحيث رغَّب في الاجتهاد
 الحياة وتعقي  ولكن تطور هادات ومستحدثات ،  ها الأمور ومستجدات الأهلية  ، وضعف 

اد أئمتـهم  ، جعل المنتسبين إلى العلم يقدسون اجته     ه إلى التقليد، والتعصب المذهبي    والاتجا
 للقضاة في المحاكم الشرعية، وهم       خاصة ، وقد توقف الاجتهاد   السابقين تقديس النصوص  
  وقـت ، مما جعل القضاء يحتاج إلى إعادة النظر أكثر مـن أي يطبقون شرع االله وحدوده  

العلمية التي  ، عصر التقنيات الحديثة المتطورة ، والمعطيات        مضى، خاصة في عصرنا الحاضر    
لكـن هـذه     ،اد، مما يمهد للقضاة طرق الاجته     وفرت الكثير من الجهد والوقت والتفكير     

عقيمة عن   الطرق قد تحولت مع توقف الاجتهاد والنظر للمستجدات إلى فلسفات مجردة          
، فكان لا بد من إعداد القضاة اتهـدين  رعية مسايرة لهذا التطور المعاصرتوليد أحكام ش 

     الذين يتعاملون مع المتغيرات والمستحدثات بأساليب قائمة على الاجتـهاد المـبني      جديدة 
الاسـتنتاج  ، القائمة على الـتفكير والقـراءة و   الأهواءعنصول والفتوى الخالية  لى الأ ع

   .ا الدين في الحكم بما أنزل االله، فتتحقق بذلك الغايات السامية من هذوالبرهان
   :طبيعة الموضوع: ثانياً 

  :وذلك من ناحيتينيدور الحديث في هذا الموضوع حول اجتهاد القاضي وفتواه ، 
 عرض الموضوع من الناحية الفقهية، مع ذكر        وفيها يتم  : الدراسة النظرية  : الأولي
ق بالجوانب الفقهية ذات    ، وكل ما يتعل   لتهم، والآثار المترتبة على ذلك    ، وأد أقوال العلماء 

  .، وهذه تمثل الجانب الأكبر في البحث الاختصاص
الشرعية، والنظـر في    المحاكم  زيارة  وذلك من خلال     : الدراسة التطبيقية : الثانية  

  . صلاحية القاضي في مجال الإفتاء  ومدى،ضايا التي يجتهد فيها القاضيالق
   :أهمية الموضوع: ثالثاً 

   :تظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية
   إن موضوع اجتهاد القاضي وفتواه يحتاج منا إلى العمل على إيجاد القضاة الذين-1
  
  



  ز  

  المقدمة
    

، ويتحاشـون   ون في قضائهم مسلك الدقة والصواب     ؛ بحيث يسلك  واهميوثق بعلمهم وفت  
  .الانغماس في الأهواء أو الأخطاء 

زاهة القضاء الإسلامي لوجود القضاة اتهـدين     ـغرس الثقة في نفوس الناس بن      -2
  .الذين لا يشك في علمهم وقضائهم 

3-    إن القاضي لا يصد؛ ئن بالاجتـهاد  تبع القرا ، وت  حكماً إلا بعد النظر والسؤال     ر
  .لأنه يعلم أنه موقِّع عن االله عز وجل 

   :أسباب اختيار الموضوع: رابعاً 
   :تكمن أسباب اختيار الموضوع في البنود التالية

طرأت فكرة الكتابة في هذا الموضوع أثناء دراستي لمادة أصول المحاكمات مـع              -1
طلبة القضاء   – حيث أشار علينا نحن      ،ووجالجُ عليبن  حسن  / فضيلة الدكتور القاضي  

؛ ابة فيه هو دراستي لمادة المقاصد، ومما دعاني إلى الكت   بالكتابة في هذا الموضوع    –الشرعي  
 بتكليف   يومها رئيس لجنة الإفتاء  ،  ية هنِ  آل  إسماعيل  بن مازن/ حيث قام فضيلة الدكتور   

( علينا أن نكتب في موضـوع       فعرض  ،  الطلاب بكتابة الأبحاث استكمالاً للمساق المقرر     
، فوجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهـد بالإضـافة إلى             )الفتوى تشديداً وتسهيلاً  

  .ارتباطه بالقضاء 
عـة  ، وهذا يلقي تب   إلى وشوك انتصار الأمة الإسلامية     إن الكثير من القرائن تشير       -2

ة ؛ لأن قو  لقضاء با ، خاصة فيما يتعلق   كبيرة في وجوب تجديد الاجتهاد، وتنشيط الفتوى      
  .الخلافة من قوة القضاء ونزاهته

، ت في ظروف سـابقة    يغم الشرعية قد ص    إن القوانين السارية المفعول في المحاك      -3
 لذا لـزم تعريـف      ؛اضي والمتخاصمين في الحرج أحيانا    وإن الأخذ بحرفيتها قد يوقع الق     

قانونيـة موقعـاً في     ص ال القاضي بحدود صلاحيته في الاجتهاد عندما يكون تطبيق النصو        
  ، كما أن الفتوى المبنية على الأعراف والمصالح تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة الضيق والمشقة

  
  



  ح  

  المقدمة
            

  . كما يقول الأصوليون،يئات والنياتوالأحوال والعادات والب
 الدراسـات   وح، ور غالباً من الفقه المـذهبي     كما أن تلك القوانين قد أُخذت        -4

  .ستفادة من جميع المذاهب الفقهية، والمدارس الأصوليةالفقهية اليوم قائمة على الا
 الاجتهاد في القوانين المعمول ا في المحاكم ؛ لإجراء           يقتضي ومن هنا كان الواجب   

 مرونة وتيسيراً أو تحقيقاً     ، حينما تكون الاجتهادات الفقهية الأخرى أكثر       عليها عديلاتت
ن الإفتاء ثمرة من    ، لأ ال في الاجتهاد يقال في الإفتاء      وما يق  ،ن الفقه المذهبي  لمصالح العباد م  

  .ثمار الاجتهاد
، لم  لمية، وبعض الرسائل الع   التحري في بعض المصنفات المطبوعة     وبعد البحث و   -5

، املة، أو أفرده بالبحـث والتـدوين      أعثر على مصنف تناول هذا الموضوع بصورة متك       
أَ أن فأحببت سوفي فقه القضاء على وجه التحديد، إسهاماً في       ثغرة في المكتبة الإسلامية    د ،

  .رورية بين الحين والآخرمعركة التجديد الض
  .الجهود السابقة: خامساً 

حـداً تنـاول هـذا       أ  الكتب لم أجد   فيبعد السؤال والاطلاع والبحث والتنقيب      
ا العنوان، وهو اجتهاد القاضي      كتاباً مستقلاً تحت هذ    ، أو أفرد له   الموضوع بشكل خاص  

 له أا تناولت الحديث عن اجتهاد القاضي وفتـواه          ، والناظر في كتب الفقه يلوح     وفتواه
ان بين التأصيل و        متناثرة ومختلفة في بطون الكتب     بصورةرالتطبيـق في   ، فضلاً عن قلة الق

  .أغلب الجوانب
  .منهج البحث: سادساً 

  -:تبعته أثناء كتابة البحث من خلال النقاط الآتية إبراز المنهج الذي ايمكن    

 ، على تتبع المسائل الفقهية في مظاا من كتب المذاهب الفقهية الأربعة           تحرص -1
  . كتب المذهب الظاهريفيوأحياناً أقتفيها 

  
  
  



  ط  

  المقدمة
  

، ، مبيناً وجه الدلالة منه     تندفع به الحاجة من أدلة أصحابه      ما كل قول     تتبعت في  -2
  .ومناقشاً له إذا دعت الحاجة لذلك

  .قرآنية إلى سورها، مع ذكر أرقام الآيات الآيات الت عزو-3
يحين كفاني عناء   ، فما كان منها في الصح      الأحاديث الشريفة من مظاا    خرجت-4

بعاً في ذلك ذكر رقم     ت، مت ت عنه عند أصحاب السنن والمسانيد     ، وإلا بحث  البحث في غيرهما  
  . إذا وجدللدلالة عليه، ورقم الحديث بابورقم ال، الكتاب
5- بيمعانيَ ن بالرجوع إلى المعاجم اللغوية،     الكلمات المبهمة والمصطلحات الفقهية      ت

  . أو كتب الشروح
اً بالمؤلف، ثم اسم الكتاب دون ترجمة       مبتدئ  المصادر والمراجع في الحواشي    تقوث -6

  .لكامل لها في فهرس البحثلتوثيق ا، ومكتفياً بالهما، لتحاشي الحشو
تصراً على من ظننته مغمـوراً    للأعلام التي وردت أسماؤهم في البحث مق       ترجمت -7

  . منهم
 أصـبت   ، فـإن  واضع للترجيح في المسائل الفقهية     بذلت ما أملك من جهد مت      -8

  .من نفسي والشيطانف، وإن أخطأت فبفضل االله وتوفيقه ونعمته
  -:خطة البحث: سابعاً 

  - :، وخاتمةثلاثة فصولوطة البحث من مقدمة، تتألف خ
، وتشتمل على توطئة، ثم طبيعة الموضوع، وأهميته، وأسـباب اختيـاره           : المقدمة

  .، ومنهج البحثوالجهود السابقة
  الفصل الأول

  القضاء والاجتهاد والإفتاء مشروعيةً وشروطاً
  -:وفيه ثلاثة مباحث
  .أحكام القاضيمشروعية القضاء، ونبذة عن : المبحث الأول

  -:ثلاثة مطالبوفيه 
  .القضاء لغة، واصطلاحاً: المطلب الأول

  



  ي  

  المقدمة
  

  .مشروعية القضاء، وحكم توليه: المطلب الثاني

    .، وصلاحياته شروط القاضي: المطلب الثالث
وتجـزؤه، وشـروط    وحكمـه،   تعريف الاجتهـاد    : المبحث الثاني 
  .المجتهد، ومراتبه

  -:وفيه خمسة مطالب
  .لغة واصطلاحاًمعني الاجتهاد : طلب الأولالم

  .حكم الاجتهاد: المطلب الثاني

  .شروط اتهد : الثالثالمطلب 

  .مراتب اتهدين: الرابعالمطلب 

  .تجزؤ الاجتهاد: الخامسالمطلب 
  .، ومراتبه الفتوى، وحكمها، وشروط المفتيتعريف:حث الثالثالمب

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  .توى لغة واصطلاحاًالف: المطلب الأول

  .حكم الإفتاء: المطلب الثاني

  .شروط المفتي، ومراتبه: المطلب الثالث
  

  الفصل الثاني
  ، وتطبيقاً حكم اجتهاد القاضي، ونقضه، وتقييده فقهاً

  -:عة مباحثوفيه أرب
  .حكم اجتهاد القاضي، وضمانه: المبحث الأول

  -:وفيه مطلبان
  .حكم اجتهاد القاضي: المطلب الأول

   .ضمان القاضي : المطلب الثاني   
  .نقض اجتهاد القاضي:    المبحث الثاني

  
  



  ك  

  المقدمة
      

  -:وفيه مطلبان
  .قض اجتهاد القاضي المخالف للأصولن: المطلب الأول

  .آخرقاضٍ نقض اجتهاد القاضي باجتهاد : ثانيالمطلب ال
  .تقييد القاضي في الاجتهاد: المبحث الثالث

  -:وفيه مطلبان
  .تقييد القاضي بمذهب معين: لب الأولالمط

  .قنين الأحكام الشرعية على القاضيأثر ت: المطلب الثاني
مدى تطبيق الاجتهاد في المحـاكم الـشرعية فـي     : المبحث الرابع 

  .زةقطاع غ
  -:وفيه مطلبان

  .الاجتهاد في النص القانوني: المطلب الأول

 وإلزامية  ،لنص القانوني االتعميمات والقرارات الواردة على     : المطلب الثاني 
  .العمل ا

  الفصل الثالث 
  فتوى القاضي فقهاً وتطبيقاً

  -:وفيه ثلاثة مباحث
  .لإفتاء، واالوفاق، والافتراق بين القضاء: المبحث الأول

  -:وفيه مطلبان
  .، والإفتاء أوجه الوفاق بين القضاء: المطلب الأول

  .فتاء ، والإأوجه الافتراق بين القضاء: المطلب الثاني
  .القاضي والفتوى: المبحث الثاني 

  -:وفيه مطلبان
  .فتوى القاضي: المطلب الأول

  
  
  



  ل  

  المقدمة
      

تعامل هي ضي التي ليست بأحكام، و   أمثلة على تصرفات القا   : المطلب الثاني 
  .معاملة الفتوى

 في المحاكم الشرعية في قطاع      مدى تطبيق الإفتاء  : المبحث الثالث 
  .غزة

  -:وفيه مطلبان
  .استفتاء القاضي غيره عند الحاجة: المطلب الأول

  .  عن الإفتاء المعاصر في قطاع غزةنبذة: المطلب الثاني

  -:خاتمة البحث
  . وملحقوفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

  -:الفهارس العامة: ثامناً
  .فهرس الآيات -
 .فهرس الأحاديث -
 .فهرس الآثار -
 .الأعلامفهرس  -
 .فهرس المراجع -
 .فهرس الموضوعات -

ا البحـث   هذ ليتكرموا بمناقشة أقدم هذا الجهد المتواضع لأساتذتي الأفاضل       : وأخيراً
 حتى يكون أقسط عند االله، وأقوم للشهادة، وأدنى        ؛ اعوجاجه ، وتقويم والتنقيب عن دفائنه  

من االله  ف  أصبت ، فإنْ مال، وأقر سلفاً بعجزي وقصوري    ، ولا أدعي العصمة والك    للسداد
افيـة، إنـه ولي ذلـك    ل العفو والع، واالله أسأوالشيطانمن نفسي ف، وإن أخطأت   تعالى

  .والقادر عليه

، -  -قنا ا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى ا على سيدنا محمد وف
  .وعلى آله وصحبه وسلم
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   القضاء والاجتهاد والإفتاء مشروعيةً وشروطاً     الفصل الأول                                        
        

 
 

وشـروط   ،، وحكم توليهرحى هذا المبحث حول حقيقة القضاء، وبيان مشروعيته       تدور  
  -: الآتيةالثلاثةالمطالب  خلال ذلك منو، القاضي، وصلاحياته

  المطلب الأول
  القضاء لغة واصطلاحاً 

  : القضاء عند أهل اللغة والاصطلاح، على النحو التالييتناول هذا المطلب تعريف
  -:القضاء عند أهل اللغة: أولاً

، سـريع  مصدر قضى عليه قضاءً وقَضياً، ورجـل قَـضي     : القضاء ممدود ومقصور  
  ِ.، وقضايااء اسم مفرد جمعه أقضية، والقضصار قاضياً: ضيتقْلقضاء، واسا

  :دة معان لكلمة القضاء ومشتقاا؛ منهاع )1(وقد أوردت المعاجم اللغوية 
  
، والإتمـام  ، والفصل، والفـراغ مـن عمـل      مان كثيرة، منها الحك    تستعمل كلمة القضاء في العربية في مع       1-
د والإيـصاء،   ؤولية، وإبلاغ أمر إلى أحد، وصنع شئ بإحكام، والتقدير، والعه         ، والموت، والقتل، وأداء مس    والإكمال

  .، وما إلى ذلك، والخلقوالإرادة، والإعلام
،أي  )37 (آيـة :  الأحـزاب فَلَما قَضى زيد منها وطَراً  :  قضيت حاجتي أي فرغت؛ قال االله تعالى    :  يقال

وفرغ من حاجته منهاطلقها زيد ،.  

   أي أُديت وفُرغ منها ، ) 10( الجمعة آية فَإذَِا قُضيت الصلاة :  أديته ،ومنه قوله تعالىبمعنى: ضيت ديني وق

ي الْكتـَابِ      :  قال تعالى : وبمعنى الإبلاغ  ، وأوحينـا  ، أي أبلغناهم ) 4( الإسراء آية  وقَضَينا إلَِى بني إِسرائيلَ فـ

ه   : ؛ قال االله تعالىلإفساد مرتين، وبمعنى القتلقع منهم من اإليهم بما سي  ه موسى فَقـَضَى علَيـ َكزفَو  15( القصص آيـة( ،
  .أي قتله

ومينِ      :  ؛ قال االله تعالىالصنع والتقدير وبمعنى   ي يـ ماوات فـ بع سـ ، أي حكـم   )12(  فصلت آيـة فَقَضَاهن سـ
  .وأبدع خلقهن
  ،)705:ص(الكليات : الكفوي، )11/209(لسان العرب :  ابن منظورعند)قضى  ( مادة: انظر

  .)777:ص(المعجم الوسيط : وآخرينابراهيم انيس ، )294:ص(مختار الصحاح : الرازي

 
  

  ا

  

  ا

  ا

 ا
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  القضاء والاجتهاد والإفتاء مشروعيةً وشروطاً      الفصل الأول                                        
  

 أي أمـر سـبحانه   ،) )1 …وقَضىَ ربك أَلَّا تعَبدوا إِلَّا إيِاه      : لىنحو قوله تعا  : الأمر -1
ة التعظـيم؛ ودليـل ذلـك قولـه         ؛ لأن العبادة غاي   بعبادته وحده، وأن لا يعبد غيره تعالى      

  .))2 …أَمر أَلَّا تعَبدوا إلَِّا إيِاه … :تعالى
؛  وإلا لما تخلَّف أحد عن عبادته      ،قَدر وعلم هنا بمعنـى   ) قضى  (  ولا يصح أن يكون   

؛ كما صرحت به الآيـة      )أمر ( ومن هنا كان بمعنى    ،)3(لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف        

  .-  -الثانية على لسان سيدنا يوسف

 قُضي الْأَمر الَّذي فيه تَـستَفْتيانِ ِ …:نحو قوله تعالى:  )4( الوجوب والوقوع -2
وقع أي  )5( 

 تأويل رؤياهما؛ مـن نجـاة       ، حسب  صاحبي يوسف في السجن    لُ، وهو ما يؤول إليه حا     وتمَّ
  .)6(، وهلاك الآخر أحدهما

ــالى  ــه تع ــدكُم    :  وقول عو ــه ــأَمر إِن اللَّ ــضي الْ ــا قُ َلم طاَنيــش ــالَ ال ــدتكُُم  وقَ عوو ــق ْالح ــد عو  
 لَفْتكُُمفَـأَخ….. )7(             ِالجنةَ، وأهل النـار أي وجب الحساب، وفُرغ منه، ودخل أهل الجنة

8( يقوم إبليس خطيـباً في محفل الأشقياء من الثقلين في النار ،النار(.  
  
  .) 23 (الآية : سورة الإسراء -1
  .) 40 (الآية : سورة يوسف -2
  .)405  /12 ( العزيز شرح الوجيز : الرافعي -3

ت…           : عنى الوقوع في اللغة،ومنه قوله تعـالى      وجوب يأتي بم  إن ال  -4 واف فـَإِذَا وجبـ ا صـ ه علَيهـ م اللَّـ فـَاذْكرُوا اسـ
لُوا منها    نتظروا حتى تقع جنوـا علـى   ، فارتم البدن واقفة على ثلاثة أرجل، أي إذا نح) 36 ( الحج آية… جنوبها فَكُ

  .ها وأكلهاوتبرد حركتها لجواز سلخ، ثم تموت الأرض
  .) 222 / 3 (تفسير القرآن العظيم : انظر ابن كثير

  .)41  (الآية : سورة يوسف -5
  .) 436 /6  (روح المعاني : الألوسي -6
 .) 22 (الآية : سورة إبراهيم -7
  .) 196 / 7 (روح المعاني : الألوسي -8

  ا  ا
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قُلْ لوَ أَن عندي ما تَستَعجِلوُن بِه لَقُضي الْأَمر بيني وبينكُم واللَّه  : نحو قوله تعالى: الفصل -3
   ينمبِالظَّال لَمأَع )1(،   م كانوا لفرط  أي من العذاباءًتكذيبهم يستعجلون نزوله اسـتهز ؛ فإ ،

   .)2(؛ حتى ينقضي الأمر ويفصل ان باستطاعتي إنزاله بكم لأنزلتهولو ك

 أي فُصلَ بين العباد كلِّهم؛ بإدخال ،) )3 …وقُضي بينهم بِالْحق ... : ومنه قوله تعالى
  .)4(  وأهل النار النار،الجنةأهل الجنة 

  .نحو قضيت عليك بكذا؛ أي حكمت عليك: الحكم -4
  .القضاء عند أهل الاصطلاح: نياًثا

، بـل  في اصطلاح الفقهاء تعريفات كثيرة، تختلـف بـاختلاف المـذاهب        للقضاء  
،  إلا أا متفقـة في الحقيقـة  ؛، لكنها وإنْ بدت مختلفة   واختلاف الفقهاء في المذهب الواحد    

  .  تعريف، أو أخفاه من معان على ما أظهره كلُّفها ينصبواختلا
  :وهي كما يلي

  .)5() ، على وجه خاص إاء  الخصومات، وقطع المنازعات( القضاء : عند الحنفية - أ
  .)6() الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (  :عند المالكيةو -ب
  .)7() إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه (  :عند الشافعيةو -ج
  .)8( ) لخصومات، وفصل اي، والإلزام بهين الحكم الشرعيـتب( :عند الحنابلة و -د
   

  .)58  (الآية : سورة الأنعام -1
  .)  283/ 3 (الجامع لأحكام القرآن : القرطبي -2
  .)75  (الآية : سورة الزمر -3
  ). 290 / 12 (روح المعاني : الألوسي: انظر -4
  .)352  / 5 (حاشية رد المحتار : ابن عابدين -5
  .)12 /1 (لحكام تبصرة ا: ابن فرحون -6
 .) 257 /6  ( المحتاج مغني: الشربيني -7
  .)  485/  3(شرح منتهى الإرادات : البهوتي -8



  6   
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  -:ر أربعةوباستعراض التعريفات السابقة نجد أنه لا بد للقضاء من أمو
بيان الحكم وإظهاره، سواء أكان ذلك بـالقول، أم بالكتابـة، أم بالإشـارة، أم                -1
، إاء، حكم، إخبار، إظهار   ( ريفهم للقضاء قد استخدموا عبارات    ؛ فإن الفقهاء في تع    بالفعل
  .وذلك للوصول إلى الحكم وإظهاره) بيان 

  .-   -، أو سنة رسوله و المستند إلى دليل من كتاب االلهوه: الحكم الشرعي -2
  . الإلزام بالحكم الشرعي-3
  .لحكم فيها، والواقعة المراد ا القضية المتنازع فيها-4

، وبناء   ينبغي إظهارها في تعريف القضاء، كفعل يقوم به القاضي         تلك هي العناصر التي   
، كمـا   ضاءعناصر التي لا بد منها في الق      على ما تقدم نخلص ذا التعريف الذي بنِي على ال         

من التعريفات السابقةاس تصلخت:  
  : التعريف المختار 

عنى المراد من التعريفـات     أميل إلى اختيار تعريف يجمع بين أهم المفردات الدالة على الم          
   -:وذلك كما يلي، السابقة

؛ لفصل الخـصومات علـى وجـه        بيان الحكم الشرعي، والإلزام به    (:القضاء هو 
  .)مخصوص

  :ريفمحترزات التع
، والحكم الشرعي خرج به ما ليس بحكم شرعي    قيد في التعريف    )بيان الحكم الشرعي  (

  . القائم على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاجتهادهو الحكم
 على سبيل الحـتم الواجب التنفيذ، وإلا لمـا      المراد به أن يكون الحكم     ) والإلزام به ( 

  . إفتاءً لا قضاءً ، ولكان هذاحصل الفصل بين الخصوم
زم وجود خصمين فـأكثر للحكـم   وذلك لأن المنازعات تستل) لفصل الخصومات   ( 

  .كالحكم في العبادات أو المعاملات، ليخرج بذلك الاحكام الشرعية فيها
، والطرق والـضوابط   به كيفية رفع الدعوى إلى القاضي      أريد ) على وجه مخصوص  ( 
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  .رافع أمام القاضي في مجلس القضاءالتي يلتزم ا القاضي والخصوم في إجراء التقاضي والت
  :وجه الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي: ثالثاً

 الـذي تـم اسـتنتاجه       صطلاحي، والتعريف الا   من خلال المعاني اللغوية للقضاء     نخلص
: هي،   اللغوي أربعة معان   ، فقد ضم المعنى   بعضبمرتبطة ارتباطاً متيناً بعضها     ؛ إلى أا    وارتضاؤه

 الاصـطلاحي  ، وهي ذات علاقة وطيدة بالمعنىالأمر، والوجوب أو الوقوع، والفصل، والحكم    
 لفصل الخـصومات علـى وجـه     على كلٍّ من  بيان الحكم الشرعي، والإلزام به،   الذي ينص 

 ـصومة تعرض عليه  ، فالقاضي يستخرج حكماً ما من خلال خ       مخصوص ه يكـون  ، وإنَّ حكم
  .لازماً  للفصل بين الخصوم، ومن ثَّم يكون قطع النـزاع، وإاء الخلاف على وجه مخصوص

" :بقولـه ى المعاني المختلفة للقضاء     ، وهو يعلق عل   نى هو الذي أشار إليه أبو البقاء      وهذا المع 
   ايته    للقدر المشترك بين هذه المفهومات    القضاء موضوعفالقضاء   )1( " ، وهو انقطاع الشئ و

   . وذلك لمنعها الدابة من الجموح؛)2(، ومنع من الطغيان؛ لذا يقال حكَمةُ اللجام حكم فيه إلزام
  : الألفاظ ذات الصلة بالقضاء : رابعاً

  -:، وهي على النحو التالي أشهرها أربعة القضاء،هناك ألفاظ مرتبطة بمفهوم
ن في ، فهمـا يجتمعـا   فالقضاء يكون على الإلزام، والفتوى من غير إلزام        :الفتوى   -1

  .)3(، ويمتاز القضاء عن الفتوى بالإلزام إظهار حكم الشرع في الواقعة
  ، والتحكيم تولية خاصة منن القضاء من الولايات العامةإحيث : التحكيم -2
  
  
  
  .) 705: ص  (الكليات  : الكفوي -1
 ـحديدته التي تكون في فم الفرس    : حكَمةُ اللجام  -2 ن اللجـام  ، ويتصل به العذار وهو السير الذي على خدها م

  .ويطلق العذار على الرسن
مادة ، نيرالمصباح الم: ، الفيومي) 212 / ص(، )حكم  (المعجم الوسيط مادة :  وآخرين إبراهيم انيس:انظر

  .) 207 :ص  (،)ذرع(
  .)299  / 6 (كشاف القناع : ، البهوتي) 485 / 3 (شرح منتهى الإِرادات : البهوتي: انظر -3

 ا




